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اقتباس
لَو أَنَّهُ بُعِثَ ، وَ ا تَركَ كَ مَ تَرَ سلَّمَ-، وَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ ا فَعَلَ النَّبيُّ -صَ نَتَهُ، فَفَعَلَ مَ الِفْ سَ لَم يُخَ لمَ- وَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ الى- لِمَن اتَّبعَ النَّبيَّ -صَ بةُ اللهِ -تَعَ فَمَحَ

ليهِ... لى العَهدِ الذي تَركتَ الأمَّةَ عَ ألَنَا لَقُلنَا: نَحنُ عَ رآنَا على تَركِ الاحتِفَالِ بِمَولِدِه، وسَ وَ وأُمِّي- اليَومَ وَ اليَومَ -بِأَبي هُ

بَةُ الأُولَى: طْ الخُ

 

سولُهُ، رَ بدُهُ وَ أَشهدُ أَنَّ مُحمدًا عَ ريكَ لَهُ، رَضيِ لَنَا الإسلامَ دِينًا، وَ أَشهدُ أَن لا إلهَ إلا اللهُ وَحدَهُ لا شَ لينَا النِّعمَةَ، وَ أَتَّمَ عَ ، وَ مدُ للهِ الذي أَكمَلَ لَنَا الدِّينَ الحَ
لَّمَ تَسليماً مَزيدًا إلى يَومِ القِيامةِ. سَ ابِهِ، وَ أَصحَ لى آلِهِ وَ عَ ليهِ وَ لى اللهُ عَ لالةِ، صَ ذَّرَ من البِدعةِ والضَّ حَ نةِ، وَ أَمَرَّ بالتَّمسكِ بِالسُّ

 

لالةٍ في كُلَّ ضَ لالةٌ، وَ كُلَّ بِدعةٍ ضَ رَّ الأُمورِ مُحدثاتُها، وَ لَّمَ-، وَشَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ ديُ مُحمدٍ -صَ يرَ الهَديِ هَ خَ تَابُ اللهِ، وَ ديثِ كِ يرَ الحَ أَما بَعدُ: فَإنَّ خَ
. النَّارِ

 

، يْخُ ليفَةُ: يَا شَ قَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ الخَ يخٌ مَ ليهِ شَ لَ عَ ، أُدخِ لقِ القُرآنِ اثِقِ باللهِ وفِي فِتنَةِ خَ ليفَةِ الوَ مَنِ الخَ : أَنَّهُ في زَ يَرِ أَعلامِ النُّبَلاءِ مَهُ اللهُ- في سِ حِ ذَكرَ الذَهبيُّ -رَ
نُ الدِّينُ ، فَلَا يَكُوْ قْدِ الدِّينِ اجبَةٌ دَاخلَةٌ فِي عَ قَالَةٌ وَ يَ مَ -، هِ لقِ القُرآنِ ذِهِ -يَعنِي: القَولَ بِخَ قَالتِكَ هَ نْ مَ نِي عَ بِرْ مَدُ، أَخْ ادَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَحْ رْ أَحمَدَ بنَ أَبِي دُوَ نَاظِ

: هُ اللهُ بِهِ مِنْ أَمرِ دِينِهِم؟ قَالَ ا أَمَرَ يْئاً مِمَّ تَرَ شَ لْ سَ ، هَ يْنَ بُعثَ لِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حِ وْ سُ نْ رَ نِي عَ بِرْ : فَأَخْ ، قَالَ : نَعَمْ تَّى تُقَالَ فِيْهِ؟، قَالَ كَامِلاً حَ
دَةٌ. احِ نِيْنَ وَ مِ يْرَ المُؤْ : يَا أَمِ قَالَ ، وَ اثِقِ يْخُ إِلَى الوَ ، فَالتفتَ الشَّ كَتَ ذِهِ؟ فَسَ قَالتِكَ هَ ا الأُمَّةَ إِلَى مَ : فَدَعَ ، قَالَ لَا

 

ادِقُ فِي لْ كَانَ الصَّ مَ دِينًا(]المائدة: 3[، هَ لَا لْإِسْ يتُ لَكُمُ ا ضِ مَتِي وَرَ لَيْكُمْ نِعْ تُ عَ أَتْمَمْ لْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ مَ مَ أَكْ : )الْيَوْ يْنَ قَالَ نِ اللهِ حِ نِي عَ بِرْ : فَأَخْ يْخُ فَقَالَ الشَّ
ا لِمَهَ : أَعَ قَالتِكَ نْ مَ نِي عَ بِرْ مَدُ، أَخْ : يَا أَحْ ، ثُمَّ قَالَ ، اثْنَتَانِ نِيْنَ مِ يْرَ المُؤْ : يَا أَمِ ، فَقَالَ كَتَ ذِهِ؟ فَسَ قَالتِكَ هَ تَّى يُقَالَ بِمَ انِهِ حَ ادِقُ فِي نُقصَ إِكمَالِ دِينِهِ، أَوْ أَنْتَ الصَّ

ن دَعوةِ ا عَ ليفَةُ بَعدَهَ عَ الخَ جَ ، فَرَ ثٌ ، ثَلَا نِيْنَ مِ يْرَ المُؤْ : يَا أَمِ ، فَقَالَ كَتَ ا؟ فَسَ ا النَّاسَ إِلَيْهَ : فَدَعَ ا، قَالَ لِمَهَ : عَ ؟ قَالَ لَّمَ- أَمْ لَا سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ لُ اللهِ -صَ وْ سُ رَ
ةِ. ذهِ البِدعَ النَّاسِ إلى هَ

 

مَرُ ل أَحيَا أَبو بَكرٍ وعُ يَاتِهِ؟ هَ احدَةً فِي حَ ةً وَ لَو مَرَّ ل احتَفَلَ فِيهِ وَ لَّمَ- بِمولِدِهِ وفَضلِ الاحتِفَالِ فِيهِ؟ هَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ لِمَ النَّبيُّ -صَ ل عَ بَّةُ: هَ والآنَ أَيُّها الأَحِ
مائلِهِ نهُم- في يَومِ مَولِدِهِ؛ لِذِكرِ شَ يَ اللهُ عَ ضِ ابةُ الكِرامُ -رَ حَ لسَ الصَّ لْ جَ تَبَّعَةِ يَومَ مَولِدِهِ؟ هَ نَّةِ المَ ابُ السُّ م أَصحَ هُ نهُم-، وَ يَ اللهُ عَ ضِ ثمَانُ وَعليٌّ -رَ وعَ

اً طَّ ثَّ لَ أَ أَ



حاً بِهِ؟. لوى في يَومِ مَولدِهِ؛ احتِفَالاً وفَرَ عوا الحَ زَ امَ ووَ عَ لةِ الطَّ الحُ فِي القُرونِ الثَّلاثَةِ المَفَضَ لَفُ الصَّ نعَ السَّ ل صَ هم؟ هَ و أَحبُّ إليهِم مِن أَنفسِ هُ تِهِ وَ وَسيرَ

 

ولِ اللهِ اً لِرسُ يمَ دَّ النَّاسِ تَعظِ انوا أَشَ نهُم- كَ يَ اللهُ عَ ضِ ابَةَ -رَ حَ : إنَّ الصَّ لَّمَ-: فَنَقُولُ سَ ليهِ وَ لَّى الله عَ اً لِلنَّبيِّ -صَ : أَنَنا نَعمَلُ ذَلِكَ تَعظيمَ لَكِنْ قَد يَقُولُ قَائلٌ وَ
: "أيْ قومِ، واللهِ لقد وفَدْتُ إلى الملوكِ ووفَدْتُ إلى ديبيةِ، فَقالَ لحِ الحُ ادَ لِقَومِهِ في صُ ا عَ ندَمَ روةُ بنُ مَسعُودٍ عِ فَهم عُ ا وَصَ لَّمَ-، كَمَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ -صَ
لٍ مُ نُخامةً إلَّا وقَعت في كفِّ رجُ مُ أصحابُ محمَّدٍ محمَّدًا، وواللهِ إنْ يتنخَّ مُه أصحابُه ما يُعظِّ ا قطُّ يُعظِّ لِكً ، واللهِ ما رأَيْتُ مَ كسرى وقيصرَ والنَّجاشيِّ
دُّون إليه النَّظرَ أ اقتتلوا على وَضوئِه، وإذا تكلَّم خفَضوا أصواتَهم عندَه، وما يُحِ ه، وإذا توضَّ لْدَه، وإذا أمَرهم ابتدَروا أمرَ منهم؛ فدلَك بها وجهَه وجِ

نهُم- بُلدَاناً أَهلُهَا يَ اللهُ عَ ضِ حاَبةُ -رَ لَقد فَتَحَ الصَّ ، وَ ، لَم يَحتَفِلوا بِمولِدِهِ مَعَ كَامِلِ مَحبَتِهم لَهُ والتَّقديرِ نقَطعَ النَّظيرِ يمِ مَ ذَا التَّعظِ مَعَ هَ ا له"، وَ تعظيمً
لالَةٌ. ةٍ ضَ كُلُّ بِدعَ ةٌ مُحدَثةٌ، وَ لى أَنَّهُ بِدعَ ، دَلَّ عَ ذَا الاحتفَالَ ا تَركُوا هَ ، فَلَمَ ؛ لأَنَّهُم يَتَبِّعُونَ ولا يَبتَدِعونَ م فِي ذَلكَ لَم يُقَلِّدوهُ ميهم، وَ يَحتَفِلونَ بِمُعَظَّ

 

و تَركُ العَاداتِ : إن كَانَ المَقصودُ هُ ، فَنَقولُ يءِ يءٍ لا يَعني تَحريمَ ذَلِكَ الشَّ ابَتَهُ لِلشَّ حَ لَّمَ- وصَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ : إن تَركَ النَّبيَّ -صَ وقَد يَقولُ قَائلٌ آخرُ
بَاداتِ فَمَا ا بَابُ العِ أَمَ ، وَ ا مِن بَابِ العَاداتِ ذَلِكَ لا يَعني التَّحريمُ لأَنَّهَ ، وَ قَالِ مَاغِ والعِ لَّمَ- تَركَ لِبسَ الشِّ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ ثَالُهُ: أَنَّ النَّبيَّ -صَ ، ومِ حيحٌ فَصَ

تَابَعتَهُ فِيهِ، أَلا لينا مُ بَ عَ يئاً، وَجَ لَّمَ- شَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ سولُ -صَ : إذا تَركَ الرَّ معانيِّ ، قَالَ ابنُ السَّ وَ المَشروعُ لامُ- فَتركُه هُ لاةُ والسَّ ليهِ الصَّ تَركَهُ النَّبيُّ -عَ
تَركوهُ، إلى أَنْ قَالَ لهم: "إنَّهُ لَيسَ بِأرضِ قَومي حابةُ وَ نهُ الصَّ كَ عَ تَركَ أَكلَهُ، أَمسَ نهُ، وَ ، فَأَمسكَ عَ بُّ لَّمَ- لما قُدِّمَ إليهِ الضَّ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ تَرى أَنَّهُ -صَ

يادةِ أَلفاظِ زِ ادِسةٍ، وَ لاةٍ سَ يَادةِ صَ ا يمنعُ مِن زِ ، فَمَ بَاداتِ لو كَانتْ قَاعدةُ التَّركِ لا يَعني المَنعَ والتَّحريمَ في العِ أَذِنَ لَهم في أَكلِهِ، وَ افَهُ"، وَ فَأَجدُني أَعَ
انَكَ بحَ لينَا أَحدٌ، قُلنَا: التَركُ لاَ يَعني التَّحريمَ، سُ ، وإذا أَنكَرَ عَ المُ الدِّينِ تى تَتغيَّرُ مَعَ لَّمَ-، حَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ ا تَركَهُ النَّبيُّ -صَ كذا فِي فِعلِ كُلِّ مَ ، وهَ الأَذانِ

ظيمٌ. ذَا بُهتانٌ عَ هَ

  

حيمٌ. فورٌ رَ ، فاستغفروه إنَّهُ غَ ، وأَستغفرُ اللهَ العَظيمَ لي ولكم وللمُؤمنينَ ا تَسمَعونَ أقولُ مَ

 

 

الخطبة الثانية:

 

بَّ ريكَ لَهُ، لا رَ أَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وَحدَهُ لا شَ دَانا اللهُ، وَ نَّا لِنَهتديَ لَولا أن هَ ا كُ مَ دانا وَ مدُ للهِ الذي هَ ، الحَ علنَا مُسلمينَ جَ دانا للإسلامِ وَ الحمدُ للهِ الذي هَ
اهتدى نتَهُ وَ مَن اتَّبعَ سُ لى آلِه وَصحبِه وَ عَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ اهُ، صَ كَ أزَ سولُه، أَفضلُ نَبيٍّ وَ رَ بدُ اللهِ وَ واهُ، وأَشهدُ أَنَّ نَبيَّنا مُحمداً عَ قٍّ سِ هُ ولا مَعبودَ بِحَ يرُ غَ

بِهُداهُ، أَما بَعدُ:

 

تَى أَكونَ أَحبَّ إليهِ مِنْ لامُ-: "لا يُؤمِنُ أَحدُكُم حَ لاةُ والسَّ ليهِ الصَّ ، فَقد قَالَ -عَ بَاداتِ مِ العِ بَادةٌ مِن أَعظَ لمَ- عِ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ بُّ النَّبيِّ -صَ أَيُّها الأَحبَّةُ: حُ
و لَّمَ- هُ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ : إنَّ الاحتِفَالَ بِمَولدِ النَّبيِّ -صَ ، فَمَن قَالَ رعِ اءَ بِهِ الشَّ ا جَ لى مَ بَادةِ عَ ذهِ العِ "؛ ولِذَلِكَ يَنبَغي أَدَاءَ هَ الدِهِ والنَّاسِ أَجمَعينَ وَ لدِهِ وَ وَ

مَلًا مِلَ عَ لامُ-: "مَنْ عَ لاةُ والسَّ ليهِ الصَّ قَد قَالَ -عَ بادةِ؟ وَ ذهِ العِ لى هَ : أَينَ دَليلُكُم عَ ندَ اللهِ -تَعالى-، نَقُولُ ا ما عِ ظيمَةٌ نَرجو بِهَ بَادةٌ عَ بُّهُ عِ بِّهِ، وحُ لامةُ حُ عَ
يَ اللهُ ضِ ذيفةُ بنُ اليَمَانِ -رَ م أَعلمُ الأُمَّةِ، يَقُولُ حُ ا، وهُ نهُم- لَهَ يَ اللهُ عَ ضِ ابةِ -رَ حَ أَينَ فِعلُ الصَّ ، وَ قبُولٍ يرُ مَ دٌّ"؛ أَي: مَردودٌ غَ نَا فَهُوَ رَ رُ لَيْهِ أَمْ لَيْسَ عَ

قَالاً". رِ مَ ا؛ فَإنَّ الأَولَ لم يَدَعْ لِلآخِ لَّمَ- فَلا تَعبَدُوهَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ ابُ مُحمدٍ -صَ ا أَصحَ بادَةٍ لا يَتَعبَدُهَ ا-: "كُلُّ عِ نهُمَ عَ

 

ل يمٌ(]آل عمران: 31[، هَ حِ فُورٌ رَ اللَّهُ غَ فِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يَغْ بِبْكُمُ اللَّهُ وَ بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْ نْتُمْ تُحِ الى-: )قُلْ إِنْ كُ تعَ انَهُ وَ بحَ ذِهِ الآيةَ، يَقُولُ -سُ لوا هَ تَأَمَ
بةُ اللهِ تَبِّعاً، فَمَحَ بٍّ مَ ليسَ كَلُّ مَحِ ، وَ بٌّ تَبِّعٍ مَحِ اذا؟ لأَنَّ كَلَّ مَ : "فَأَحبُونِي"، أَتَعلَمونَ لِمَ لم يَقلْ بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي(، وَ نتُمْ تُحِ : )إِن كُ يئاً؟ قَالَ لاحظتُم شَ

لَو أَنَّهُ بُعِثَ اليَومَ -بِأَبي ، وَ ا تَركَ كَ مَ تَرَ سلَّمَ-، وَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ ا فَعَلَ النَّبيُّ -صَ نَتَهُ، فَفَعَلَ مَ الِفْ سَ لَم يُخَ لمَ- وَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ الى- لِمَن اتَّبعَ النَّبيَّ -صَ -تَعَ
اذَا يُجيبُ مَن يَحتَفلُ بِهِ إذَا قِيلَ لَهُ: ليهِ، ولَكنْ مَ لى العَهدِ الذي تَركتَ الأمَّةَ عَ ألَنَا لَقُلنَا: نَحنُ عَ رآنَا على تَركِ الاحتِفَالِ بِمَولِدِه، وسَ وَ وأُمِّي- اليَومَ وَ هُ

لْهُ؟. يئاً لَم أَفعَ اذا تَفعَلُ شَ لِمَ

 

كَ كُ لَ لَ لَ



ا ، اهدِنا لِمَ بادكَ فيما كانوا فيه يَختلفونَ ، عالِمَ الغيبِ والشهادةِ، أنْتَ تحكُمُ بين عِ مواتِ والأرضِ برائيلَ ومِيكائيلَ وإسرافيلَ، فاطرَ السَّ اللهمَّ ربَّ جَ
لَّمَ-، فَاللهمَّ ارزقنَا سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ نُحبُ نَبيَّكَ -صَ اختُلفَ فيه من الحقِّ بإذنك؛ إنّكَ تَهدي من تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ، اللهمَّ إنَّا نَشهَدُ بِأَنَنَا نُحبُكَ وَ

نتِهِ، ارِ دِينِهِ، الدَّاعينَ إلى سُ اجعلنَا مِن أَنصَ مرتِهِ، وَ ، اللهمَّ اجعلنَا مِنْ زُ ليكَ فَاعتَهُ يَومَ العَرضِ عَ قنَا شَ الاقتداءَ بهَديهِ، اللهمَّ ارزُ التَّأسيَ بِهِ، وَ هُ، وَ اتبَاعَ
هِ. تَمَسكينَ بِشرعِ المُ

 

لِّمُوا سَ لَيْهِ وَ لُّوا عَ نُوا صَ ا الَّذِينَ آمَ لَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ئِكَ مَلَا : )إِنَّ اللَّهَ وَ تَابِهِ فَقَالَ كم اللهُ بِذَلِكَ في كِ ا أَمَرَ بدِ اللهِ كَمَ لَى مُحمدٍ بنِ عَ لِّمُوا عَ سَ لُّوا وَ وَصَ
مرَ ، وَعُ ديقِ ، أَبي بَكرٍ الصَّ اشدينَ الأَئمةِ المَهديينَ لفاءِ الرَّ ن الخُ مدٍ، وارضَ اللهمَّ عَ بدِكَ ونبيِّكَ مَحَ لى عَ لم عَ سَ لِّ وَ لِيمًا(]الأحزاب: 56[، فَاللهمَّ صَ تَسْ

نَّا مَعَهُم عَ ، وَ مَن تَبِعَهم بِإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ ، وَعنِ التَّابعينَ وَ حابةِ أَجمعينَ نِ الصَّ ارضَ اللهمَّ عَ ، وَ ليٍّ سنينِ عَ أَبي الحَ ، وَ ثمَانَ ذِي النَّورينِ عُ ، وَ الفَاروقِ
. انِكَ يَا أَكرمَ الأَكرمينَ إحسَ مِكَ وَ كرِ بِمنِّكَ وَ
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